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  اشكالية العنوان
ي في العنوان نفسه، وتقوم على فرضية مفادها أن لا تنطلق هذه الدراسة من إشكالية ه  

لذلك، . جامعة بمعنى الكلمة من دون بحث، وأن أي بحث لا يتمتع بالصفات العلمية ليس بحثًا
وانطلاقًا من خبرات عديدة موثقة في مؤتمرات مختلفة، لبنانية، وعربية، ودولية، يكون عنوان هذه 

  ؟١وكيف نفعل البحث لنصل إلى ما نريدأية جامعة نريد؟ : المداخلة الحقيقي
   

  الجامعة التي نطمح إليها في عالم متغير
فهي تغير أطر المنافسة . العولمة التي نعيش اليوم في ظلِّها، تضع الجامعة أمام محك هام للغاية  

وتضع الإدارة الجامعية أمام تحدي إلزامية المواءمة مع المتطلبات ) ليةوهي ليست بعد محلّية بل دو(
وهذا لا يكون إلا بالخروج التام عن الموروث الذي يسير . العالمية من حيث جودة النتاج الجامعي

مجال التأهيل الفكري المعرفي وليس التلقيني " عن حق"فالجامعة مدعوة لتكون . جامعاتنا اليوم
إن لم يصبح الأمر . ، الذي يسمح بمواكبة كل جديد ويفتح اال واسعا لكل إبداعالمعلوماتي

في لبنان اليوم، ولنقلها بكل ف. ٢كذلك، بقيت جامعاتنا مدارس ثانوية عالية، أو معاهد تقانة
، متناسين المعايير العلمية للكلمة، واستغبينا عمليا العالم "بحث"واقعية، استسهلنا استعمال كلمة 

. الجامعي الدولي، الذي بدأ يضع أسئلة استفهام ضخمة على شهاداتنا ومنشوراتنا وأبحاثنا
ي خسرنا مصداقية كنا نتحلّى ا قبل سنة فباستغنائنا عن الاحتكام إلى اتمع الأكاديمي العالم

جامعة تقوم على أساس بناء الفكر النقدي والمقاربات العلمية لذلك نحن نطمح اليوم إلى . ١٩٧٥
  . في عملية التأهيل

  

  البحث الذي نسعى إلى إيجاده
إن  (أما من حيث المقاربة البحثية، فهذا المنحى هو سيرورة علمية تبدأ مع الدراسة الجامعية  

فهي ترتكز على منهجية واضحة المعالم والخطوات، لا بد وأن يؤمَّن . ولا تنتهي) لم نقل قبل ذلك

                                                           
 .سعت جامعة البلمند منذ تأسيسها أن تجيب على هذه الأسئلة ١
 ).١٩٩٧(، الفصل الثامن، "التعليم العالي في لبنان"بعنوان " الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية"يمكن مراجعة الكتاب الصادر عن  ٢
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وهذا يعني في ما يعنيه اعتماد مقاربة نقدية في . التعرف عليها عمليا قبل الولوج في معطياا النظرية
  .  ٣هيل الجامعيتدريس كافة المقررات والاستغناء النهائي عن النمط التلقيني في التأ

فلا يختلط علينا، نوعا، مع " البحث"من ناحية أخرى، كان علينا ربما توضيح أفهوم   
. ثيق بحثًا إلخفلا نعتبر الرأي بحثًا، ولا إعادة بحث في ظروف جديدة بحثًا، ولا التو. ٤ؤلفات أخرىم

فإن كان البحث هو فعلاً إنتاج المعرفة الجديدة، لا يكون ذلك إلا انطلاقًا من إشكاليات واضحة 
وكلّما ربط الأساتذة تعليمهم بأبحاثهم، كلّما أضفوا على التأهيل . نابعة من واقع جدلي فعلي

الشعور بأن البحث ترف فكري، وحتى لا يبقى عند الطلاب وفي الجامعة . الجامعي جوا بحثيا مميزا
، انطلاقًا من ٥بل أنه أحد مقومات الهوية الجامعية، فلا بد من ربط الأبحاث بالضرورات المحلّية

 هامة بحد ذاا، فتأتي مواضيع الأبحاث. دوافع حقيقية لإجرائه، وبانضبط كلّي بمنهجية تأطير علمية
طبعا، البحث الذي أعنيه هنا هو بمستويات مختلفة، من . ٦ومحفِّزة للطلاب أثناء دراستهم الجامعية

الرسالة، إلى الأطروحة، إلى الأبحاث الشخصية للأساتذة، إلى الأبحاث المتعددة الاختصاصات، إلى 
 جعل النمط البحثي لكن ما يجمع بينها هو هذه العلمية، وهذا الهم المشترك من. الأبحاث الضخمة

ستبقى هذه الأمور جميعها في مجال التمنيات ما لم تعتمد، في . أساس التعامل الأكاديمي في الجامعة
تؤمَّن هذه الأساليب من خلال . الجامعات وبين الجامعات، أساليب رقابة على الجودة وعلى النوعية

، ومن خلال قيام ٧ارج المنطقةالاحتكام إلى زملاء من خارج الجامعة، ومن خارج الوطن ومن خ
رسائل والاطروحات، ومن خلال اعتماد لجان تحكيمية لمختلف الات التي لجان مشتركة لمناقشة ال

" النشر"ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة تخطّي مشكلة . تنشر البحوث، من أي اختصاص كان
  .محلية" تجويد"، بالاعتماد على خطوات "النشر بالات الأجنبية"وعقدة 

  

                                                           
لكن نواجه بعض الصعوبات في هذا اال وذلك نظرا لما يتطلبه هذا الأمر من تغيير جذري في أنماط التدريس القائم في المحيط . سعينا إلى ذلك في جامعة البلمند ٣

 . الجامعي
حرصنا في منشورات جامعة البلمند مثلاً على إقامة فرق واضح بين الأبحاث التي تخضع للمنهجية العلمية وباقي الدراسات والمقالات التي على أهميتها تنتمي إلى نوع  ٤

 .آخر من الانتاج الجامعي
 .وهذا كان مجال ترحيب عندما طبقناه في التربية والهندسة خصوصا ٥
لكن حققنا نجاحات هامة في هذا اال في الكليات . في سعينا لتحقيق هذا الهدف التربوي في جامعة البلمند، اصطدمنا بصعوبات خاصةً في السنوات الجامعية الأولى ٦

 . نتهية من البكالوريوس وفي سنوات الماسترزالتطبيقية، كما في الكليات النظرية في السنوات الم
أما على صعيد الدكتورا فلم ندخل في هذا اال إلا بالمشاركة . فعلى صعيد الماسترز يعين أستاذ من جامعة أخرى في لجان المناقشة. اعتمدنا في البلمند هذه السياسة ٧

  ).cotutelle de thèse(مع جامعات أجنبية حتى اليوم 
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  المستلزمات العملية لتحقيق الأهداف
. حقيق ما نصبو إليه، نحن بحاجة إلى إعادة نظر جذرية بالنظام التربوي في الجامعاتلت  

فالفصل المصطنع القائم بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، يجعل من بعض الاختصاصات المدعوة 
 حتى في هذا اال يتدربون هم أيضا" جامعيين"والحقيقة أن الحاجة الماسة إلى . تطبيقية مجرد تقانة

على مهارات الفكر النقدي ويمتلكون تقنيات البحث العلمي حتى يتمكنوا من مواجهة المتغيرات في 
بل ) أستاذ عالِم متجول(ولا ) باحث+ أستاذ (فهو ليس . وهذا يعني تغيير النظرة إلى الأستاذ. العالم
هو جزء من فريق في البوطقة الجامعية، ونواة فريق مع طلابه ). ٨باحث مقيم ومنفتح-أستاذ(هو 

لكن تحفيز الجو البحثي لا . وبذلك يقيم علاقة جدلية بين تعليمه وأبحاثه وتأهيله لطلابه على البحث
ية ككل يقع على عاتق الإدارة الجامعية، وتتطلب قسط هام من العمل. يقع على عاتق الأستاذ وحده

ولا أقصد هنا فقط المختبرات العلمية بمعناها (هذه العملية إعادة نظر جذرية بنوعية المختبرات 
كما تتطلب إعادة نظر ). الحصري، بل أيضا المختبرات العائدة للعلوم الإنسانية وهي كثيرة ومتشعبة

لها وإمكانية الاستفادة الكترونيا من الطاقات الموزعة بين الجامعات في نوعية المكتبات وطرق استعما
من موظفين، : أخيرا هناك إعادة نظر عميقة جدا بالكوادر البشرية الداعمة لعمل الباحثين. المختلفة

وهذا يتطلب نظرة مختلفة لموازنات الجامعات فلا تبنى على . وطلاب مساعِدين، وباحثين مساندين
أخيرا هنا، لا بد . ٩ بنسبها الأكبر بل تخصص فيها نسبا عالية لدعم الأبحاث على أشكالهاالمعاشات

الشهادات التي تعطى في الجامعات، فلا تكون " نوعية"من الإشارة إلى ضرورة التأكيد على 
لومات، بل تضمن جودة عالية لمستوى المتخرج وذلك بالتعاون بين شهاداتنا الجامعية مجرد تراكم مع

العمل الملقى على عاتق جامعاتنا اليوم جهد مشترك . ١٠الجامعات ومع الجامعات العريقة في العالم
  . اللبناني في الظروف الراهنة، المحلّية والدوليةتحتمه ضرورة وض نوعي في التعليم الجامعي

  

  
  

                                                           
 . الأكاديمية ليصبح هذا النمط هو النمط السائد في كافة الكلياتنقيم في البلمند حلقات نقاش وتداول مع الهيئة ٨
 .حققنا أيضا بعض التقدم في هذا اال، لكنه ليس كافيا ٩

 .في آخر تنظيم لمناهجنا أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار بشكل ملزم ١٠
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  مقترحات عملية
  :من أجل الوصول إلى كل هذا، ربما كان من المفيد إعطاء بعض التوصيات، أهمها  

  .منذ سنواته الأولى رقابة داخلية في الجامعات تركِّز على نوعية التأهيل الجامعي  - ١
همتها التخطيط للأبحاث ومراقبة جودا، والتأكيد إقامة مجالس داخلية في كلّ جامعة م  - ٢

  .على أهمية الأبحاث المتداخلة الاختصاصات
  .التشجيع على الأبحاث المشتركة بين الجامعات، انطلاقًا من اتفاقات علمية بعيدة المدى  - ٣
  .ةالتريث في إعطاء الشهادات العليا، وخاصة الدكتورا، بانتظار وضع آلية مراقبة للجود  - ٤
تأليف لجان مشتركة من عدة جامعات للاشراف على الرسائل والاطروحات للتأكد من   - ٥

  .الموضوعية في الحكم على جودة الأبحاث
  .الدخول في شراكة بحثية مع جامعات عالمية  - ٦
السعي مع الس الوطني للبحوث العلمية، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وبعض   - ٧

  .لوضع أولويات بحثية على الصعيد الوطني) كجمعية الصناعيين(ية الهيئات الأهل
، تؤمن نشر الأبحاث المحكّمة، تشجيعا باللغة العربية ولغات أجنبية أخرىوضع آلية نشر   - ٨

  .لنشر الأبحاث باللغة العربية، خاصة التي لها علاقة مباشرة مع حاجات اتمع اللبناني والعربي
  .خذ بعين الاعتبار أهمية الأبحاث وتخطط لتطويرها وتفعيلهاوضع موازنات تأ  - ٩

  .وضع أنظمة داخلية في الجامعات تحفّز على البحث وتعطيه أولوية مطلقة في حياة الجامعة  - ١٠
  

  :وباختصار شديد أقول
  .الجامعة التي نريد ليست الجامعة التي نعرف اليوم في لبنان  - ١
  .لقائم اليوم في لبنانالبحث الذي نريد ليس البحث ا  - ٢
عميقٍ في تعاملنا الجامعي  التحديات الإقليمية والعالمية تحتم علينا موضوعية تؤول إلى  تغييرٍ  - ٣

  .عامة، والبحثي بصورة أخص


